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  المغرب زمن الحرب العالمية الثانية
  روزفيلت بعيون الرئيس الأمري

  

     

 

  عبد السلام انويكةًد. 
    ستاذ التعليم العاليأ

    الجهوي لمهن التربية والتكوين المركز 
    المملكة المغربية – فاس

     

>  مُلخَّصْ  <<

على شروط موضوعية دولية وجهوية، توقفنا عليها بإبراز أهمية المغرب في استراتيجية الولايات المتحدة  ١٩٤٣اريخي بقدر ما تأسس لقاء أنفا الت
اليهود  الأمريكية زمن الرئيس روزفيلت، وفي رهان نفوذ ألمانيا فيه بعد غزوها لفرنسا كذا أنشطة الوطنيين المغاربة السياسية مع الألمان ودور 

الأمريكي بالمنطقة، فضلاً عن ظروف داخلية أمريكية دفعت لأهمية تجاوز عزلتها ببحثها عن مصالح استراتيجية لها بالخارج.  في توجيه الاهتمام
جهات بقدر ما كان لقاء أنفا بأثر ليس فقط على المغرب بل على العالم أجمع لمِا عرفته القضية الوطنية المغربية ومعها قضايا التحرر في كل 

. ما يعني بروز الدور وإسبانياة، ناهيك عن انضمام فرنسا فيما بعد للحلف الأطلسي وإحداث قواعد عسكرية أمريكية في المغرب العالم من قو
الغربية من خراب كبير بسبب الحرب. وما مشروع مارشال  أوروباالأمريكي في قيادة العالم اقتصاديا وسياسيا وماليا، خاصة بعد ما تعرضت له 

إلا أجرأة لقوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولبداية حرب باردة بين قوتين جديدتين (قطبية ثنائية) باتت تحكم العالم بعقليتين  ١٩٤٧الأمريكي 
إلى منطقة احتياط استراتيجية لحصار الاتحاد السوفياتي في حوض  ١٩٤٧متناقضتين شيوعية ورأسمالية، وكان المغرب قد تحول منذ سنة 

. لقد شكل لقاء "أنفا" الدار البيضاء الذي انعقد في ظرفية سياسية دولية غير مستقرة، لحظة سياسية وجهت أولاً الرأي أفريقياالمتوسط وبشمال 
 العام العالمي صوب مدينة في مستعمرة فرنسية (المغرب)، وثانياً جدول أعمال استهدف التخلص من التهديدات الألمانية تجاه أوربا مع رسم

  لعالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.خريطة جديدة ل

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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      :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

فقط، وغير  للأغراض العلمية والبحثية

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
غــرب دومًــا مجــال تقــاطع مصــالح أجنبيــة فيــه بحكــم كــان الم

طبيعة موقـع وانفتـاح عـلى واجهتـين بحـريتين، مـا جعلـه بفـترات 
فقــد شــكل  )١(أزمــات ومواجهــات وضــغوط وتنــافس دولي حولــه.

ــدول الحلفــاء ودول  ــا عــرف ب وجهــة ذات حساســية في حســاب م
 المحور خلال القـرن المـاضي، تحديـدًا منـذ بدايـة نـزاع قـوى أوروبا

. ١٩٣٩العســـكري وانـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  الإمبرياليـــة
وبخلاف ما كان متوقعًا إثر ما حصل من غـزو ألمـاني لفرنسـا، لـم 
ــــب بــــل تحــــول لمجــــال اســــتغلال  ــــرض المغــــرب لأي تخري يتع
اقتصادي من قِبل ألمانيا عبر لجانها. بحيث ظـاهريا مـا كـان يُصـدر 

نسـا، إنمـا في العمـق كـان منه من مواد مختلفة كـان يتجـه إلى فر
  )٢(يتم تحويله لألمانيا عبر سلطاتها الاستعمارية بفرنسا.

وكانــت ألمانيــا ســواء قبــل أو خــلال الســنوات الأولى للحــرب 
العالميـــة الثانيـــة، قبلـــة لـــوطنيين مغاربـــة بحثـًــا مـــنهم عـــن دعـــم 
دبلوماسي لتحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسي، وهو ما تقـوى 

ما حققـه الألمـان مـن انتصـارات بسـيطرتهم عـلى  أكثر لديهم مع
. متغـــــيرات وتواجـــــد ألمـــــاني ١٩٤٠جـــــزء هـــــام في تـــــراب فرنســـــا 

ــة عــن أعــين سياســة  ــم تكــن خافي ــة وغيرهــا ل واتصــالات مغربي
الولايات المتحـدة الأمريكيـة بشـمال افريقيـا والبحـر المتوسـط، 
علمـــــا أن المغـــــرب كـــــان حاضـــــرًا في اســـــتراتيجيتها ومصـــــالحها 

رـة بالمنط ـ ـــذ مـــؤتمر الجزيـ قـــة في إطـــار صـــراع ألمـــاني أمـــريكي من
. وبقدر ما كان يجمع بين المغرب والـولايات ١٩٠٦الخضراء الشهير 

ــة مصــالحها،  ــة مــن اتفاقيــات اســتهدفت حماي المتحــدة الأمريكي
بقدر ما كان مـن تحـرك ألمـاني في المغـرب بعـد هـزم فرنسـا عـلى 

. مـا لـم يكـن  )٣(يكيالجبهة الأروبية بهدف مناهضة النشـاط الأمـر 
والمغــرب  الأفريقــي كرهــان ســياسي ومجــالي ألمــاني بالشــمال 

خاصـة، غائبـًـا عــن الأمـريكيين الــذين كــانوا برغبـة واضــحة للتــدخل 
في حالة عجز فرنسا عن القيام بدورها الاسـتراتيجي لعـزل ألمانيـا 

  )٤(عن المنطقة.
ولعـــل منـــذ بدايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كانـــت الـــولايات 

لمتحـــدة الأمريكيـــة تتأهـــب لـــدور عمـــلي في منطقـــة الشـــمال ا
الافريقـــي، وهـــو مـــا تأكـــد مـــع انزالهـــا العســـكري في شـــواطئ 

. ولعل ما ١٩٤٣المغرب والجزائر وفي لقاء الدار البيضاء (أنفا) عام 
حصـــل مـــن تطـــورات طبعــــت فـــترة أربعينـــات القـــرن المــــاضي 

ب وأحــداث ارتبطــت بصــراع قــوى كــبرى فضــلاً عــن علاقــة بحــر
عالمية ثانية وبمغرب كمستعمرة فرنسية، جعل لقـاء أنفـا بوقـع 
ســياسي واســع وبصــدى دولي تحولــت معــه مدينــة الــدار البيضــاء 

أن لقاء  إلى إلى عاصمة سياسية دولية مؤقتا. مع أهمية لإشارة 

 ١٩٨٩أنفا بالمغرب، كان موضوع عمل سينمائي تـم تصـويره عـام 
دف رسـم أهـم علامـات استه )٥(Casablanca Express بعنوان

الحدث السياسي. فماذا عـن خلفيـات حـدث "لقـاء" أنفـا التاريخيـة 
ـــه  ـــداخلي لهـــذا الحـــدث في علاقت ـــدولي وال ومـــاذا عـــن الســـياق ال
بالمغرب؟ وماذا عن أبعـاده الاسـتراتيجية ومـا ترتـب عنـه لفائـدة 

  الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب معًا؟

 : الدولي المغرب في سياق الصراع أولاً
 زمن أربعينيات القرن الماضي

 الانزال العسكري الأمريكي بالمغرب-١/١
سواء لقِاء القمة في أنفا بالمغرب بين الحلفاء أو قبله بقليل 
الانــزال الأمــريكي عــلى شــواطئ الــبلاد، فــإن اختيــار هــذه الوجهــة 

فريقيا كان على درجة مـن التقـدير السـياسي لطبيعـة أمن شمال 
الٍ مــن البعــد الاســتراتيجي جغرافيــا. وحــتى مــا موقــع عــلى قــدر عــ

جـــرى في هـــذا اللقـــاء التـــاريخي مـــن نقـــاش جـــانبي بـــين المغـــرب 
والــولايات المتحــدة الأمريكيــة بعيــدًا عــن أعــين ســلطات فرنســا 
ـــل  ـــه قـــراءات عـــدة ورؤى مـــن قِب مـــن خـــلال مقيمهـــا العـــام، في

ولعـــل الاهتمامـــات  )٦(الـــولايات المتحـــدة لفـــترة مـــا بعـــد الحـــرب.
ـــدم ا ـــا احت ـــع القـــرن المـــاضي لمَّ ـــة بالمغـــرب تعـــود لمطل لأمريكي

ــة حــول المغــرب، مــع مــا حصــل مــن  ــين القــوى الأوربي الصــراع ب
  اتفاقيات بينية جعلت فرنسا تنفرد به.

فمن أجل إبعاد ألمانيا عن سـواحل المغـرب الغربيـة، دعمـت 
الولايات المتحدة في مؤتمر الجزيرة الخضـراء كـل مشـاريع فرنسـا 

ية في المغــرب، خاصــة وأن ألمانيــا كانــت تــروم احــتلال السياســ
ـل.  الصــويرة لجعلهــا محطــة عبــور صــوب مســتعمراتها في البرازيـ
علما أن سواحل طنجة كانت قد شـهدت استعراضـات عسـكرية 

، لتحرير "بيـير ديكـاري" المـواطن الأمـريكي الـذي تـم ١٩٠٤أمريكية 
لمتحــــدة اعتقالــــه مــــن قِبــــل الريســــولي. وإذا كانــــت الــــولايات ا

الأمريكيــــة قــــد اعتمــــدت مــــا هــــو ديبلومــــاسي كأســــلوب تجــــاه 
  ١٩٤٠المســالة المغربيــة، فــإن مــا ترتــب عــن حــدث هزيمــة فرنســا 

كـــان بأثـــر شـــديد إثـــر تهديــــد جديـــد ألمـــاني للمغـــرب وللمصــــالح 
ـــة ـــه، الأمريكي ـــد  )٧(في ـــاردة للتواج ـــا أعطـــتِ الحـــرب الب فضـــلاً عم

الشـــيوعية  الأمـــريكي بالمغـــرب مـــن أهميـــة لضـــرب حصـــار عـــلى 
  واحتواءها في إفريقيا الشمالية.

ولعل فكرة تدخل الأمريكان في شمال افريقيـا بـدأت تتبلـور 
، وزاد مـن  ١٩٤٠منذ انهزام فرنسا وتوقيعهـا هدنـة مـع ألمانيـا عـام 

تخوفهم ما كان يرـوج حـول امكانيـة تسرـب الألمـان عـبر اسـبانيا 
كـذا بـدأت الى جبل طارق ومن ثمة تهديد مصالحهم بالمنطقـة. ه

تتجه الأنظار صوب المغرب لموقعـه الاسـتراتيجي وبـدأ التنسـيق 
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الأمريكي الانجليزي لتحقيق نـزول عـلى شـواطئه، وهكـذا تحولـت 
الــدار البيضــاء الى مرتكــز في هــذه العمليــة لكونهــا تشــكل نهايــة 
خــط حديــدي يصــلها بشرــق المغــرب، وهــو مــا اســتغلته القــوات 

  )٨(على البحر. الإنجليزيةلقوات الأمريكية برًا مقابل اعتماد ا
ونظــرًا لمِــا للمســألة مــن علاقــة بموقــع اســتراتيجي مــن جهــة 
وواجهتــين بحــريتين متوســطية وأطلســية مــن جهــة ثانيــة، كــان 
ــد ضــمن المســتعمرات الفرنســية بالشــمال  ــد الوحي المغــرب البل
الافريقي الذي حضي بمكانة خاصة في سياسة الولايات المتحدة 

هزيمة فرنسـا أمـام ألمانيـا بالجبهـة الأوربيـة كانـت الأمريكية. بل 
عاملاً موجهًا للسياسة الأمريكية، عنـدما تـم التفكـير في الـدخول 
لمجـــال شـــمال افريقيـــا مـــن أجـــل أهـــداف اســـتراتيجية بالدرجـــة 
ــد الوحيــد ضــد جبهــة دول  ــا أصــبحت انجلــترا البل الأولى، خاصــة لمَّ

بحـر المتوسـط، وأن المحور وتبـين أن هنـاك أطمـاع ألمانيـة في ال
مــن الأهميــة لتــدبير  درجــة كبــيرةهــذا الأخــير ســيكون مجــالا عــلى 

 رغبـة للـولاياتالحرب وعملياتها العسكرية. ومن هنا ما كان من 
المتحدة الأمريكية منذ بداية أربعينات القرن المـاضي، في تقويـة 
وجودهــا بشــمال إفريقيــا لتــأمين الاتصــال بانجلــترا خاصــة بعــد 

خيرة لعلاقاتها مع حكومة فيشي الفرنسية. وعليه،  قطع هذه الأ
كان وجه الاستراتيجية الأمريكيـة الجديـد في المغـرب هـو انزالهـا 

   )٩(.١٩٤٢نونبر  ٨العسكري على سواحله الغربية في 
  الأطماع الألمانية في المغرب بعد عزو فرنسا-١/٢

شــكل الهجــوم الألمــاني المباغــت عــلى فرنســا في شــهر مــاي 
ة قوية قاضية لهيبة فرنسا، مـع أهميـة الاشـارة الى أن ضرب ١٩٤٠

سراح المقاتلين المغاربة لم يكن سـوى  إطلاق إقدام ألمانيا على 
لأغراض دعائية وزرع البلبلة في المغرب. فقد جاء في تقرير بعـث 

: "إن انهـزام فرنسـا Demésnayبه مراقب عام فرنسي بالمغـرب 
ـــة)... إلا أن  أذهـــل  الأغلبيـــة الســـاحقة تتفـــادى الأهـــالي (المغارب

التشــفي وتلــتزم بالــولاء باحتشــام مــؤثر وكأنهــا تشــارك فرنســـا 
عزاءها، وذلك ما لم يلتزم به حتى بعض الفرنسيين إذ أنهم أبانوا 

ومبـاشرة بعـد إبرامهـا لهدنـة مـع فرنسـا  )١٠(عن سلوك غـير لائـق".
 ـ( )، اتجهـــت ألمانيـــا ١٩٤٠في عهـــد حكومـــة بيتـــان بمدينـــة فيشيــ

نفوذها في المغرب باعتباره بلدًا خزانـًا لمـوارد وإمكانيـات لتقوية 
ضخمة، لدرجـة أن بعثـة الهدنـة الألمانيـة في مدينـة الـدار البيضـاء 
ــق أكــثر للاهتمــام بشــمال  ـــ"هتلر" مــن أجــل تعمي وجهــت دعــوة ل

  )١١(إفريقيا.
وتعــود أطمــاع التوســع الألمــاني بالشــمال الافريقــي لمطلــع 

زيارة كيًـوم الثـاني الامبراطـور الألمـاني القرن الماضي، في ارتباط ب
ـــادير الـــتي طبعـــت عـــام ١٩٠٥لطنجـــة  وبـــدعم  ١٩١١، كـــذا بقضـــية أكً

بلاد ولعبـــد لـــألمانيـــا لحركـــة الهيبـــة بـــن مـــاء العينـــين في جنـــوب ا
المالــك بــن محــيي الــدين الجزائــري في شــمالها، فضــلاً عمــا كــان 

قــة يجمــع بــين ألمانيــا وبعــض رجــالات المخــزن المغــربي مــن علا
(عيسى بن عمر العبدي وزير الخارجية في عهد المولى عبـد الحفـيظ، 
عبــد اللــه بــن ســعيد الصــنهاجي عامــل مدينــة ســلا...). ناهيــك عــن  
كون ألمانيا بعد تطوير صناعاتها بعـد الحـرب العالميـة الأولى وفي 
ـــ"هتلر"، أخــذت تبحــث عــن مراكــز  إطــار سياســة المجــال الحيــوي ل

م ومنها المغرب بشمال افريقيا. أطماع استراتيجية لها في العال
ـــرلين عـــام  ـــف نشرــ ـفي ب ـــوان  ١٩٤٠اســـتراتيجية وردت في مؤل بعن

"الأرض والرايخ"، وقد تناول اشارات عدة لجهود ألمانيا ورهاناتهـا 
في الحصول على ممرات وإضعاف جبل طارق باستخدام محطـات 

زائـر بحريـة جانبيـة في كـل مـن الـدار البيضـاء بالمغـرب وهـران بالج
  )١٢(وبنزرت بتونس.

نشطت الدعاية الألمانية بالمغرب منـذ بدايـة  الإطار في هذا 
، فمنــــــدوب الحــــــزب النــــــازي ١٩٣٣ثلاثينــــــات القــــــرن المــــــاضي 

"شليشــتنك" بمدينــة العــرائش كــان يــوزع منشــورات بلغــت حــتى 
الدار البيضاء (منطقـة الحمايـة الفرنسـية). فقـد كتـب هـذا الأخـير 

ــاير  ــدت مــن : "أخــذت ١٩٣٤في ين مســاعينا هنــا في الانتشــار وامت
سنواصــل المســاعي في  الشــهر المقبــل طنجــة إلى وهــران، وفي 

 إرســال أحــد داخــل المنطقــة الفرنســية، وأرى أنــه مــن الضــروري 
رجـــال الحـــزب النـــازي مــــن أصـــحاب النشـــاط والحنكـــة الطويلــــة 

  )١٣(لاستمرار العمل بروح نازية حقيقية".
ويـة نفوذهـا في المغـرب أمـر يتبين إذن أن أطماع ألمانيا وتق

ا انزعجـت ممـا أبـرم مـن اتفاقيـات  يعود لمطلع القرن الماضي، لمَّ
ـــة، ـــين القـــوى الأوربي وهـــي الأطمـــاع تقـــوت  )١٤(حـــول المغـــرب ب

. ١٩٤٠بشكل معبر مع بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وغـزو فرنسـا 
وعليــه، فعنــدما أعيــد انتخــاب الــرئيس الأمــريكي روزفيلــت لفــترة 

ـــة   رئاســـية ـــة في  ١٩٤٠ثاني ـــاة والديمقراطي ـــن للشـــعب أن الحي أعل
العــالم مهــددة، وأن هنـــاك تخوفــات تخـــص مســتقبل وســـلامة 

ا إلى أهميـة تقـديم مسـاعدات الولايات المتحدة ومصالحها، داعيـً
للــــدول الديمقراطيــــة خاصــــة انجلــــترا وفرنســــا اللتــــين تحــــاربان 

ــابان. وهكــذا ــا والي ــا وألماني ــة في إيطالي ضــمن هــذه  الديكتاتوري
السياسة والإجراءات، أقدمت الولايات المتحـدة الأمريكيـة عـلى 
ــبلاد، فضــلاً عــن  ــة كانــت داخــل ال ــد اعتمــادات ماليــة ألماني تجمي

  )١٥(.١٩٤٢ميثاق أطلسي بين تشرشـل وروزفيلـت في غشـت  إعلان 
تطــورات وغيرهــا كانــت مقدمــة لإنــزال أمــريكي عســكري ودخــول 

 ١٩٤٣اء دولي يخص الحلفاء عـام في الحرب، ومقدمة أيضًا لعقد لق
  لعله لقاء آنفا الشهير بالمغرب.
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وبقدر ما كان من أطماع ألمانية في المغرب منذ بداية القرن 
الماضي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، بقـدر مـا كـان مـن تتبـع 
أمريكي ومن عوامل دفعت الولايات المتحـدة الأمريكيـة لـدخول 

  أن نفــا" فيمــا بعــد، بقــدر مــا تبــين أيضًــا الحــرب مــع انعقــاد لقــاء "أ
ـــروم مناهضـــة الأنشـــطة  ـــت ت ـــا في المغـــرب كان تحركـــات ألماني

ـــه. ـــة ب  وقـــد اضـــطر "كـــوردل هـــول" في واشـــنطن )١٦(الأمريكي
للاعتراف بكون الألمان أثـاروا مـن القلـق مـا لا يسـتهان بـه، وأنـه 
يجــب إبــلاغ الحكومــة الفرنســية أن الــولايات المتحــدة لــن تكــون 

بمـــا وقعـــت عليـــه، في حالـــة عجزهـــا عـــن ايقـــاف تغلغـــل ملزمـــة 
وقـــد اعتـــبر كثـــير مـــن المحللـــين  )١٧(.الأفريقـــيالألمـــان بالشـــمال 

ومعهـــم ثلـــة مـــن مـــؤرخي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أن مســـاعدة 
القـــوات الألمانيـــة (هتلـــر) لإســـبانيا كانـــت تقـــدم بســـخاء لـــيس 

 أطماعهـــا التوســـعية في شـــمال  بـــل لتحقيـــق  إســـبانياطمعــا في 
  )١٨(إفريقيا بدءًا من المغرب.

  ألمانيا بعيون الوطنيين المغاربة زمن الحرب-١/٣
لعل من الوطنيين المغاربة الأوائل الذين توجهوا إلى ألمانيا 
خــلال فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة نجــد "أحمــد بــلا فــريج"، بحيــث  

. ١٩٤٠كانت هناك لقاءات مع ساسة ألمان في برلين خلال شتنبر 
، وكانـت ١٩٤١ام عبد الخالق الطريس بزيارة لبرلين في ينـايربدوره ق

 hermen »لـــه مشـــاورات مـــع المارشـــال "هرمـــان كورينـــغ"
coring »  "و"هنريس هيملرheinrich himmler قبـل توجهـه ،

 wilhemإلى مدريـــد للبحـــث مـــع الأمـــيرال "ولهـــيلم كنـــاريس"
canaris    ــــات ــــداد عملي ــــن أجــــل إع ــــة م ــــات تقني ــــوفير امكاني ت

رية ضد فرنسـا بالمغـرب، لدرجـة هنـاك مـن تحـدث في هـذا عسك
المجــال عــن غواصــات إســبانية عســكرية تــم توجيهيهــا مــن قبــل 

  )١٩("كناريس" تجاه السواحل الشمالية المغربية.
يحــق الســؤال، حــول درجــة تجــاوب الألمــان  الإطــار في هــذا 

نظــرة الفرنســيين تجــاه  والاســبان مــع رغبــة الــوطنيين المغاربــة،
لأسس التي دفعت المغاربة للمغامرة في رغبـة التحـالف ا هؤلاء،

وعـي الـوطنيين المغاربـة بالأطمـاع الألمانيـة  مع النـازيين، حـدود
في المغــــرب. وحــــول زاويــــة قــــراءة دول الحلفــــاء عمومــــا لهــــذه 

المخـابرات الامريكيـة لهـذا  الخطوات الوطنية المغربية، وحصيلة
والبحـر المتوسـط   الملف خصوصا وأن الوضعية السياسية بأوربا

كانــت قــد بلغــت درجــة عاليــة في التعقيــد. لقــد تبــين أن الــوطنيين 
المغاربة قاموا بكل جهودهم بناء على قناعـات سياسـية، وأنهـم 
رـ بلادهــم مــن  كــانوا عــلى اســتعداد للتحــالف مــع مــن كــان لتحريـ
السيطرة الأجنبية، مـا فسر ـوأبان عـن اسـتمرارهم في التفـاوض 

تراس مـع الجميـع في نفـس الوقـت. رغبـة بيقضة وكتمان سر واح

، ١٩٤٢نـونبر  ٨وطنية تظهر في أنه بعد الانزال الامريكي بالمغرب 
الذي جمع السـلطان محمـد بـن يوسـف والـرئيس  أثر اللقاءوعلى 

. اعتــبر الوطنيــون المغاربــة أن ١٩٤٣روزفيلــت في آنفــا شــهر ينــاير 
ـــة، ـــة الحماي ـــة بمراجعـــة اتفاقي ـــة مناســـبة للمطالب ليبـــدأ   الظرفي

تنســــيقهم مــــع الســــلطان مــــن أجــــل إعــــداد وثيقــــة المطالبــــة 
 )٢٠(باستقلال البلاد.

الاهتمـــام الأمـــريكي بالمغـــرب مـــن خـــلال اليهـــود -١/٤
  المغاربة

بحكم ما كانت عليـه مـن مواقـع اداريـة حساسـة وإمكانيـات 
ــة المغربيــة لإقامــة  ــة ومعنويــة، توجهــت الجماعــات اليهودي مادي

لولايات المتحدة الأمريكيـة باعتبارهـا علاقات تعاون مع عملاء ا
قوة وحيـدة قـادرة عـلى حسـم الحـرب. وكـان المغاربـة يتقاسـمون 
مع اليهود نفس القناعة حول الـدور الاسـتراتيجي الـذي يمكـن ان  
تسهم به الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن علمهم بما كان 

عـــلى حكومتهـــا مـــن قِبـــل وســـائل اعـــلام  مـــن ضـــغوطيمـــارس 
مات يهودية وأصحاب نفوذ سياسي من اليهـود في أمريكـا ومنظ

مثل كاتـب الدولـة في الخزينـة "هـنري مورجينصـو" ووزيرـ الخارجيـة 
"سومروليس" وغيرهم، لدفع الرئيس روزفيلت الى الانخراط في 

  )٢١(الحرب وإنقاذ يهود أوربا.
ــتي كانــت لســفير الــولايات  وفضــلاً عــن المســاعي نفســها ال

 wiliam( لــدى حكومــة فيشيـ ـ"وليــام ليهــي المتحــدة الأمريكيــة
leahy( ألح اليهــود المغاربــة عــلى أهميــة المغــرب كقاعــدة عبــور ،

لاجئــين الــراغبين في التوجــه إلى أمريكــا والــذين لــم ـ الأساســية لــ
سبانيا والبرتغال. وقد انبنى تـركيز اليهـود إيتمكنوا من المرور عبر 

يكــون نقطــة عبــور المغاربــة عــلى أهميــة المغــرب الاســتراتيجية ل
ــــاراتصــــوب أمريكــــا،  أوروبايهــــود  عــــدة منهــــا علاقــــتهم  لاعتب

بالمنظمات الدولية اليهودية بأمريكا وما كان مـن عطـف خـارجي  
ــــولايات المتحــــدة  ــــل ممــــثلي ال ــــة مــــن قِب تجــــاه اليهــــود المغارب
الأمريكية في الدار البيضاء، الى جانب حيويـة التحركـات الـتي كـان 

الأمــريكي في الــدار البيضــاء" هــربيرت   يقــوم بهــا القنصــل العــام
كولد" لفائدة اليهود واحتكار هؤلاء لتمثيلية الشركات الأمريكيـة 

ــــد  wegandمــــورفي  -بالمغــــرب. ناهيــــك عــــن اتفــــاق" ويغان
murphy   ــــولايات ١٩٤١في مــــارس ، الــــذي نــــص عــــلى حضــــور ال

المتحــــدة الأمريكيــــة في شــــمال إفريقيــــا مــــن خــــلال قناصــــلها 
بمراقبـة توزيـع المـواد القادمـة اليـه مـن أمريكـا بالمغرب، للقيـام 

على المغاربة تجنبا لعدم تصديرها نحـو فرنسـا ومنهـا إلى ألمانيـا. 
والواقع أن هؤلاء القناصلة المكلفين بهذه المهمة، كـانوا بمهـام 

    )٢٢(استخباراتية يهيؤون لإنزال أمريكي مرتقب في المنطقة.
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ديم مســاعدات وكانــت اتصــالات الأمــريكيين ووعــودهم بتقــ
وإعانات للمغرب، قـد دفعـت شخصـيات مخزنيـة مغربيـة للتفكـير 

أثـار "دولوشـال"  الإطـار في مستقبل البلاد واستقلالها. وفي هذا 
 بالمغــرب، انتبــاهوهــو أحــد ضــباط الشــؤون الأهليــة الفرنســية 

المقيم العام الفرنسي نوكيًس حول تحركـات مشـبوهة لأعضـاء 
حتمــال إخضــاع الــبلاد لحمايــة طــاقم أمــريكي ولإشــاعات حــول ا

  )٢٣(أمريكية.
بين تجاوز الأمريكان لعزلتهم وحصـار الشـيوعية في -١/٥

 البحر المتوسط
ذا كانــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة قــد كسرــت عزلتهــا إ

أيضًا الدولية في عهد الرئيس "ولسون" ومن طرفه، فقد كسرُت 
انـت قـد تـوفرت على يد الرئيس فرانكلين روزفيلت. وإذا ك ونهائياً

داخليــة ودوليــة للقيــام بهــذه العمليــة، فــنفس  " شروطلــ"ولسون
 ففيمــاالشيــء هــو مــا دفــع لإنهــاء عزلــة الــبلاد في عهــد روزفلــت. 

يتعلق بالظـروف الداخليـة اقتصـاديًا هنـاك مـا اسـتمر مـن كسـاد 
 ـســـنوات،  ١٩٢٩منــذ  فقـــر وعـــدم   رافقتـــه إكراهــاتولحـــوالي عشرـ

ــة لوقــف الأزمــة مــ ــدخل الدول ــة وانخفــاض أســعار مــواد ت ع بطال
وإغلاق معامل وغيرهـا. أمـا مـا يخـص الظـروف الخارجيـة فهنـاك 
الأحــداث الــتي دفعــت لحــرب عالميــة ثانيــة ثــم غــزو اليــابان للصــين 

ــــا، ١٩٣٦) واحــــتلال ايطاليــــا للحبشــــة (١٩٣١( ) وتوســــعها في ليبي
ــام  ــا عــلى التزامــات معاهــدة فرســاي وقي فضــلاً عــن تمــرد ألماني

في إســـبانيا بـــدعم مـــن ألمانيـــا وإيطاليـــا. تطـــورات  دكتاتوريـــة
وغيرها نتجت عن أطماع دكتاتورية مقللة مـن أهميـة المـواطن، 
بخــلاف رؤيــة الأنظمــة الديموقراطيــة كمــا في الــولايات المتحــدة 
ـــة والحكـــم. وكـــان  ـــرى أن المـــواطن هـــو الدول ـــتي ت ـــة ال الأمريكي

رق أن هنــاك اتســاع لخــ ١٩٣٧الــرئيس روزفيلــت قــد صــرح ســنة 
القــوانين الدوليــة، وأن الــبلاد ســتكون معنيــة ومهــددة وأنــه لابــد 
ـا تـم انتخابـه ثالـث  من التنسيق مع باقي الدول تجنبا للحـرب، ولمَّ

 العـــــالم مهـــــددةأعلـــــن أن الديمقراطيـــــة في  ١٩٤٠مـــــرة ســـــنة 
  )٢٤(ومستقبل وسلامة البلاد معرضة للخطر.

بهة ضـد هكذا بدأت الدعوة لمساعدة الدول التي توجد في الج
الديكتاتورية، تلك التي جـاءت في صـورة مـا عـرف بقـانون الإعـارة 
والتأجير الذي بموجبه يعتبر الدفاع عن الدول الديمقراطيـة دفـاع 
عن الولايات المتحدة الأمريكية. عوامل داخليـة وخارجيـة دفعـت 
هذه الأخيرة للحـرب الى جانـب الحلفـاء، مـا بات حقيقـة عنـدما تـم 

دة "بــــيرل هــــاربر" البحريــــة في جزر"هــــواي" الاعتــــداء عــــلى قاعــــ
. وهــذا مــا وفــر شروط هيــأت ١٩٤١بالمحــيط الهــادي خــلال دجنــبر 

بســواحل المغــرب، وعقـد لقــاء "أنفــا"  )٢٥(لإنـزال عســكري أمـريكي

الذي تمحور حول سبل التنسيق والتدخل للتخلص مـن الأنشـطة 
ــــولايات  ــــح الحــــرب في أوربا، إنقــــاذا لمصــــالح ال ــــة ورب الديكتاتوري
ـــة الاســـتراتيجية في حـــوض البحـــر المتوســـط  المتحـــدة الأمريكي

  )٢٦(ومحاصرة ما كان يتسع في المغرب من فكر شيوعي.

المغرب في تطورات الحرب العالمية ثانيًا: 
  الثانية

 لقاء "أنفا" في استراتيجية الأمريكان-٢/١
ـــــدت اللقـــــاءات  ـــــرجح، تزاي بعـــــدما صـــــارت كفـــــة الحلفـــــاء ت

الحرب وتوحيد الأفكار وتمتـين علاقـات والاجتماعات لتقرير مصير 
المنتصــــرين ووضــــع اســــتراتيجية عســــكرية وسياســــية موحــــدة 

هكــذا ضــمن سريــة وكتمــان شــديد  لتثبيــت مواقــع دول الحلفــاء.
الـتي  محادثـات لقـاء أنفـا (الـدار البيضـاء) ١٩٤٣ ينـاير ١٣بدأت يـوم 

مـــن نفـــس الشــــهر، بحيـــث تحولـــت المدينــــة الى  ٢٧انتهـــت في 
ــة ــت  عاصــمة دولي ــرئيس الأمــريكي روزفيل ــدما حــل بهــا ال عــبر عن

وكان ينتظره "تشرشل"، إلى جانب مسؤولين أمـريكيين  الطائرة
وأنجليز منهم الجنرال "إنزنهاور"، الذي لم يقض سوى يومـا واحـدا 
ـــات  ـــه العملي ـــه كـــان مســـؤولاً عـــن توجي ـــدار البيضـــاء لكون في ال

ـــونس. ـــرئيس الســـوفياتي الما )٢٧(العســـكرية في ت رشـــال أمـــا ال
"ستالين" والرئيس الصيني "تشـان كـاي تشـيك" فقـد اعتـدرا عـن 
الحضــور، بســبب ظــروف الحــرب الــتي ألزمتهمــا بالبقــاء في بلــديهما 

  )٢٨(للإشراف على العمليات العسكرية.
الـــتي اتخـــذت لتـــأمين هـــذا اللقـــاء،  الإجـــراءاتيـــذكر أن مـــن 

إحاطـــة فنـــدق "أنفـــا" بأســـلاك شـــائكة وإبعـــاد بعـــض القـــاطنين 
عــن تخصــيص إقامــات خاصــة لإقامــة المشــاركين. وكــان  فضــلاً 

الـــرئيس روزفيلـــت وتشرشـــل قـــد أقامـــا في فـــيلا "دار الســـعادة" 
و"مــيرادور" بجانــب مكــان انعقــاد اللقــاء، علمًــا أن أهــم اللقــاءات  
تمــت داخــل هــذه الإقامــات الخاصــة ولــيس في فنــدق "أنفــا"، وأن 

مـريكيين. مـع أمن أنشطة هذا اللقاء السياسية كان موكـولا للأ
أهميــة الاشــارة الى أن الجنرالــين الفرنســيين "دوكــول" و"جــيرو" 
حضرا اللقاء كضيوف فقط، وهو ما لاحظـه وشـعر بـه "دوكـًول" 
وتم اطلاع تشرشل عليه. وكان موضوع لقاء "أنفا" الرئيسي هـو 

التمكن من شمال إفريقيا، كذا بحـث  أوربا بمجرد مشروع اجتياح 
ريكيـــــة وانجلـــــترا عـــــلى أنجـــــح الســـــبل الـــــولايات المتحـــــدة الأم

لاســـتغلال نجـــاح الإنـــزال الأمـــريكي "طـــورش"، وهـــو مـــا تمـــت 
دراســـته مـــن طـــرف القيـــادات العســـكرية للحلفـــاء في مخطـــط 

 )٢٩(أنفا.
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وبهــــدف إزعــــاج الألمــــان وإثــــارة انفعــــالهم، خضــــعت هــــذه 
ذكــــرى بلــــوغ هتلــــر إلى  ١٩٤٣ينــــاير  ٣٠العمليــــات للتطبيــــق يــــوم 

ــذي  الســلطة في ســنتها ال عــاشرة. وهــذا المخطــط العســكري ال
ترتب عن لقـاء "أنفـا" أقـر بإلقـاء القنابـل بشـكل مـنظم ومسـتمر 
عــلى ألمانيــا والبلــدان المحتلــة اســتعدادا لغــزو أوربا وفــق مــا تــم 
الاتفاق عليه، وقد أكد الـرئيس روزفيلـت في مـؤتمر صـحفي بالـدار 

ــد ــائلاً: "سنواصــل الحــرب حــتى استســلام العــدو وب ون البيضــاء ق
  )٣٠(شروط". 

ولوقوفه موقفا صامدًا ضـد ألمانيـا ولـم يوافـق عـلى مخطـط 
"بيتـــان" الـــذي استســـلم للنازيـــة وقـــاوم الحلفـــاء، ارتـــأى الـــرئيس 
الأمريكي روزفيلت أن يكـرم السـلطان المغـربي باسـتدعائه لحفـل 
عشاء أقامه على شرفه في دار السعادة بحي أنفـا بالـدار البيضـاء، 

وولي العهــد مــولاي الحســن والجــنرال  بحضــور كــل مــن "تشرشــل"
نـــوكيُس وعـــدد مـــن الشخصـــيات الأمريكيـــة، فضـــلاً عـــن رئـــيس 
التشرـــيفات الســـيد المعمـــري الـــزواوي والصـــدر الأعظـــم محمـــد 
المقــري ورئــيس المراســيم محمــد المعمــري. الى جانــب روبــرت 

ـــرئيس الأمـــريكي بالشـــمال  ـــل العـــام لل ـــي مـــورفي الممث  الأفريق
نيل ايليـوت روزفبلـت والقبطـان مـاك ري وهاري هوبكنز والكولو

الملحــق البحــري في البيــت الأبــيض. وقــد ورد أنــه بعــد تنــاول وأي 
حــول الحالــة العامــة دار حــديث بــين الــرئيس روزفيلــت والســلطان 
محمد بن يوسف عبر ترجمة السـيد المعمـري، تمـت فيـه الاشـارة 
الى أن الــــولايات المتحــــدة لــــن تعرقــــل اســــتقلال المغــــرب بــــل 

رهــن اشــارته معونــات اقتصــادية. ولعــل ممــا ســجل في  ستضــع
ــت بمــاضي المغــرب وحاضــره مقــدما  ــاء اهتمــام روزفيل هــذا اللق
ملاحظــات تخــص مســتقبله، منبهــا لأهميــة حمايــة ثــروات الــبلاد 

  )٣١(من نهب الأجانب.
روزفيلـت "إلييـوت روزفيلـت" قـد   الأمريكي وكان ابن الرئيس 

ــــدي" ــــوان "قــــال لي وال ، عــــن لقــــاء جمــــع تحــــدث في كتــــاب بعن
السلطان محمد بن يوسف وولي عهده وبعض رجال المخزن مـع 

أن حـــديثهما في هـــذا اللقـــاء تنـــاول مـــوارد  إلى روزفلـــت. مشـــيرًا 
المغــرب الطبيعيــة وإمكاناتــه الضــخمة الداعمــة للتنميــة، مشــيرًا 

أن الســلطان طــرح ســؤالا حــول مســتقبل الوضــع المغــربي  إلى 
يلــت بمــا ســتعرفه الوضــعية مــن  الفرنسيــ، وهــو مــا رد عليــه روزف

تغــيرات بعــد نهايــة الحــرب خاصــة مــا يتعلــق بمســألة الاســتعمار، 
جواب جعل "تشرشل" يتضايق نسبيا محاولا توجيه النقـاش إلى 

  )٣٢(أشياء أخرى.
  

هكــذا أبان الــرئيس الأمــريكي في "أنفــا" أنــه هــو مــن يوجــه 
ـــه  الحـــرب ويحـــدد التغـــيرات السياســـية القادمـــة، فقـــد قـــال لابن
"إيليـــوت" أنـــه لابـــد بعـــد نهايـــة الحـــرب مـــن إعطـــاء الحـــق للـــدول 
المســتعمرة، مضــيفًا أن هنــاك حــربًا أخــرى متوقعــة إذا ســمحت 

الاسـتعماري.  دول العالم ببقاء ملايين البشر في ظل الاسـتعباد 
ــه عــلى فرنســا  ــا بعــد الحــرب الى أن ــه عــن فــترة م مشــيرًا في حديث
اطــــــلاع منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة ســــــنويًا، حــــــول وضــــــعية 
المستعمرات من حيث تراجع نسبة الأمية ونسبة الوفيـات، كـذا 
جهود محاربـة الأمـراض فيهـا مضـيفًا حـق هـذه المسـتعمرات في 

ــــارات ــــا  اســــتقلالها الســــياسي. تصــــريحات واختي ــــدر أهميته بق
بعادهــا الاســتراتيجية، بقــدر مــا تضــايق منهــا نســبياً "تشرشــل" أو

في لقــاء "أنفــا". في نفــس كتــاب ابــن روزفيلــت، ورد أن الســلطان 
ــه يريــد الاســتعانة بالــولايات  ــرئيس روزفيلــت ان المغــربي أكــد لل
المتحــدة الأمريكيــة بمجــرد انتهــاء الحــرب لتنميــة المغــرب تنميــة 

  )٣٣(شاملة.
ــن وكــان ا ــرئيس الأمــريكي قــد اســتقبل الســلطان محمــد ب ل

ـوم  ، الأولى كانــت بمناســبة غــداء ١٩٤٣ينــاير  ٢٢يوســف مــرتين يـ
 ـ ــــيم العــــام الفرنسيـــ ــــت دون حضــــور للمق ــــة كان رســــمي والثاني
"نـــوكيًس"، وقـــد حيـــا روزفيلـــت الســـلطان عـــلى شـــجاعته خـــلال 
الانــزال العســكري الأمــريكي بالمغــرب لمــا رفــض المغــادرة الى 

ــــة في اســــتقلال بلادهــــم قــــد  )٣٤(فــــاس. ــــت آمــــال المغارب وكان
إثر مـا أدلى بـه الـرئيس الأمـريكي مـن تصـريحات عـلى  )٣٥(اتسعت

، كمـا أن مـا حصـل مـن اتصـالات ١٩٤٣هامش لقاء آنفـا في ينـاير 
بين وطنيين مغاربة وضيوف أمريكيين غداة الانزال قـد أبان عـن 

ــة. ــولايات المتحــدة للقضــية المغربي ــاء وقــد شــك )٣٦(دعــم ال ل لق
 )٣٧("أنفــا" الــذي ورد في مــذكرات "ديكًــول" باعتبــاره مجــرد اجتمــاع،

منعطفـا حاســما في تـاريخ العلاقــات المغربيـة الفرنســية، بحيــث 
لم يعد يقتصر المغاربـة عـلى المطالبـة بإصـلاحات بـل باسـتقلال 

 الإشـارةمـع أهميـة  )٣٨(الأمريكي. الإنزال بلادهم كمسار سرع به 
بالمبادئ التي دعا اليها روزفيلت تـم الاتفـاق الى أنه بعد التصريح 

على ميثـاق الأطلسيـ، وأن السـلطان محمـد بـن يوسـف أشـار في 
مناسبات عدة أن خير ما يقـدم الحلفـاء لـبلاده حريتـه واسـتقلاله. 
ولعــــل مــــن أجوبــــة روزفيلــــت خــــلال لقــــاء أنفــــا حــــول وضــــع 
المســـتعمرات الفرنســـية ومنهـــا المغـــرب، تعجبـــه حـــول القـــول 

ا الأخير مِلك لفرنسـا علمًـا أن مـن يسـكنه هـم مغاربـة، بكون هذ
بأي حق تملك فرنسا أراضي آخـرين وبأي قـانون وقاعـدة   متسائلاً 

    )٣٩(تاريخية يتم هذا الاحتلال.
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وعن العلاقات المغربية الفرنسـية ومـا جـرى في لقـاء "أنفـا" 
اعــترف "ديكـًـول" بوفــاء المغــرب لفرنســا أثنــاء الحــرب العالميــة 

مشـيرًا لعـدم خضـوعه أثنـاء هزيمتهـا أمـام ألمانيـا لأوامـر  الثانية،
الانفصال التي بلغته من "هتلر"، وأن السلطان محمد بن يوسـف 
ــا حرضــه في "أنفــا" عــلى  لــم يأخــذ بنصــائح "روزفيلــت" المخاتلــة لمَّ

    )٤٠(نقض معاهدة الحماية.
  القضية الوطنية المغربية من خلال لقاء "أنفا"-٢/٢

 ـفي غشـــت لقـــد كـــان صـــدور الم ـــذي   ١٩٤١يثـــاق الأطلسيــ وال
تضمن مواقف صريحة تجاه قضايا الشعوب المسـتعمرة بمثابـة 

وأن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة  آمــال واســعة تحريريــة، خاصــةً 
وانجلــترا أعلنتــا عــن حــق الشــعوب في اختيــار نظامهــا الســياسي، 
وانهما سيعملان بعد نهاية الحـرب لمسـاعدة العـالم عـلى تحقيـق 

ــتي الرخــا ــة ال ء والســلام والأمــن. ولعــل مــن أحــداث الحــرب الثاني
ــة في الاســتقلال هنــاك لقــاء  دعمــت التيــارات الوطنيــة المغربي
"أنفــا"، فالحضــور العســكري والســياسي الامــريكي بالمغــرب ســنة 

هيبــة فرنســا في أعــين المغاربــة، وشــجعهم  أســقط ١٩٤٣-١٩٤٢
دي فرنسـا على تغيير مطـالبهم وأبان أن مصـيرهم لـم يعـد بـين يـ

ن الــولايات المتحــدة بإمكانهــا أن تلعــب أا وحــدها. كمــا ظهــر جليـًـ
ا لفائــدة القضــية المغربيــة، وهــو مــا عــبر عنــه محمــد دورًا طلائعيـًـ

ــوزاني قــائلاً: ــونبر ســنة  حســن ال ــزول القــوات   ١٩٤٢"في ن تحقــق ن
الأمريكيــة بالمغــرب، فكــان حــدثا كبــيرًا غــير الأوضــاع والمفــاهيم  

لعريضـــة للمغـــرب المتطلـــع الى الجديـــد في كمـــا رســـم الخطـــوط ا
رـ والخــــلاص". مــــن هنــــا يظهــــر أن ظــــروف الحــــرب  مجــــال التحريـــ
العالميــة الثانيــة ومــا حصــل عــلى هامشــها بالمغــرب (لقــاء أنفــا)،  
كان له أبعد الأثر في بلورة وتحديد توجهات جديدة للفكـر الـوطني 

  )٤١(وللخيارات السياسية المقبلة.
م حدث في لقاء أنفا الذي استمرت بالنسبة للمغاربة كان أه

منـــه، هـــو حضـــور  ٢٤الى ١٩٤٣ينـــاير  ١٠أشـــغاله عشرـــة أيام مـــن 
ســــلطان الــــبلاد بــــدعوة مــــن روزفيلــــت الــــذي أعلــــن أن النظــــام 

وكانــت  )٤٢(الاســتعماري لــم يعــد مقبــولاً وبات محكومًــا بالــزوال.
المناسبة بأثر معبر أشـعرت السـلطان بمكانـة ودور في المعادلـة 

، وما حصل خلالها من تجاهل أمريكي للاقامـة العامـة السياسية
الفرنســية جعلــت روزفيلــت يشــارك الــوطنيين المغاربــة كفــاحهم 

بــل شــجع الســلطان للمطالبــة بــه عنــد  )٤٣(مــن أجــل الاســتقلال،
  )٤٤(نهاية الحرب على الأقل وربما أكد له ذلك.

ولـــم تكـــن الحركـــة الوطنيـــة المغربيـــة تطالـــب بإلغـــاء نظـــام 
، مكتفيــــة في ١٩٤٢-١٩٣٠فرنســــية في الفــــترة مــــا بــــين الحمايــــة ال

ــــق مــــا جــــاء في عقــــده الموقــــع بفــــاس. إلا أن   مطالبهــــا بتطبي

تطــــورات الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وملابســــات نــــزول القــــوات 
الأمريكيــة عــلى الســواحل المغربيــة، فضــلاً عــن انعقــاد لقــاء أنفــا 

نـت وقبله صدور الميثاق الاطلسيـ، كلهـا شروط دوليـة جديـدة كا
  )٤٥(مستويات أعلى. إلى بدور في تغيير ورفع المطالب المغربية 

رـ في العـــالم، تبـــين أن خطـــاب  ـ وأمـــام موجـــة حركـــات التحريـ
الاســـــتعمار حـــــول التمـــــدين والتحـــــديث لـــــيس ســـــوى غطـــــاء 
ـــة  ـــه، قطعـــت الحركـــة الوطني ـــا. وعلي ـــا خادع ـــديولوجيا وإعلامي اي

ســتقلال المغربيــة مــع نظــام الحمايــة والإصــلاحات للمطالبــة بالا
خاصــة بعــد لقــاء أنفــا. حيــث أبان روزفيلــت عــن دعمــه لاســتقلال 

ــديًا   )٤٦(المغــرب ــة، مب ــه الوطني دون وعــد صــريح لمســاندة مطالب
تفهمه رغبة المغاربة في التحرر متطلعًا ليـوم يصـل فيـه المغـرب 
الى الاستقلال وفقا لمبادئ الاطلسي متمنيا أن يكون ذلـك بعـد 

ان المغربي قد تلقى في لقـاء "أنفـا " وكان السلط )٤٧(نهاية الحرب.
ضـــمانات أكـــثر، حـــول أســـلوب عمـــل وســـير السياســـة الخارجيـــة 
الأمريكية التي تفهمت مقاومة البلدان الافريقية والأسيوية من 

ــت للســلطان  )٤٨(أجــل الاســتقلال. في نفــس الوقــت أكــد روزفيل
المغربي أن هناك تغـيرات سـيعرفها العـالم بعـد الحـرب العالميـة 

"بعـــد الحـــرب سيصـــبح إعـــادة التنظـــيم الســـياسي  يـــة، قـــائلاً:الثان
  )٤٩(والاقتصادي للشعوب ضرورة ملحة".

هكذا كان لقاء "أنفا" بدلالات هامة بالنسبة للمغرب، بحيـث 
لأول مرة منذ عقد الحماية حصل حديث مع رئيس دولـة كـبرى في 
غياب مقيم عام فرنسي، فضلاً عـن ظهـور المغـرب كبلـد بسـيادة 

تنــوب عــن رغبــة الشــعب ومواقفــه، وعــن نقــل القضــية وقيــادة  
المغـرب) الى مسـتواها   -المغربية من مستواها الثنـائي (فرنسـا

الدولي . وسواء حدَثُ الانـزال الأمـريكي أو لقـاءُ "أنفـا"، فقـد كانـا 
هـــزة قويـــة لنظـــام الحمايـــة زادت مـــن عزيمـــة العمـــل لتحقيـــق 

عليــه، ففــي اســتقلال الــبلاد فكــان تأســيس حــزب الاســتقلال. و
أعلنـــــت الحركـــــة الوطنيـــــة المغربيـــــة بتنســـــيق مـــــع  ١٩٤٤ســـــنة 

ــــق  ــــة بالاســــتقلال كشرــــط أســــاسي لتحقي الســــلطان، المطالب
ــة. ــب بهــا المغارب ــتي طالمــا طال ــا   )٥٠(الإصــلاحات ال ولعــل بقــدر م

ــة ١٩٤٣كانــت ســنة  ــدحار النازي  ـلان "ولقــاء أنفــا" بدايــة عــد عكسيـ
دي في آفــاق نظـــام والفاشــية، بقــدر مـــا اعتــبرت بدايـــة تفكــير جـــ

عـالمي جديــد أكــثر توازنــا آنــذاك، مــن أهــم قضــاياه كــان إقــرار حــق 
رـ مصـــيرها وتحقيـــق الاســـتقلال  الشـــعوب المســـتعمرة في تقريــ

  )٥١(لدعم خيارات عالم ما بعد الحرب.
ــة وفي علاقــة بلقــاء "أنفــا" واجتمــاع  وحــول القضــية المغربي

سـن الثـاني: السلطان بقيادة الولايات المتحـدة، يقـول الملـك الح
"إن الذين زعمـوا أن كفاحنـا قـد دعمـه الأجانـب، يعـرف الجميـع أي 
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خطأ ارتكبوه، فالمبادئ الديمقراطية العظمى الـتي تغنـوا بهـا في 
أنفا تنوسيت شأنها في ذلك شأن الوعود المشرقة التي قطعت، 
ولم يمر وقت طويل حـتى أدركنـا أن روزفيلـت وتشرشـل لـم يكـن 

تحرير المغرب مـن النـير الاسـتعماري، إنمـا    ،١٩٤٣همهما في يناير 
كـــان اهتمامهمـــا منصـــبا عـــلى تحييـــد المغـــرب ليهـــزم رومييـــل 
ولتــتمكن قــوات الحلفــاء مـــن الــنزول في إيطاليــا، وهكــذا تبقـــى 

      )٥٢(الأولويات للحسابات المنطقية".
  المغرب والحرب الباردة-٢/٣

نــزال بخصــوص خلفيــات انعقــاد لقــاء "أنفــا" الحقيقيــة، بعــد الا
العسكري الأمريكي وليس قبلـه، في هـذا التوقيـت ولـيس غـيره، 
في المغــرب ولــيس في بلــد آخــر، يكــاد لا يــذكر شــيئا عــلى قــدر مــن 
ــم  ــد المــؤرخين. فكــل مــا ت ــة وعن ــة في المؤلفــات التاريخي الأهمي
الوقوف عليه هو أنه تم اختيار مكان عقد قمة بـين الحلفـاء بعيـدًا 

ال هــل المغــرب الــذي كــان ضــمن عــن جبهــة القتــال، وهنــا الســؤ
(فرانكـو) كـان  إسـبانيااهتمامات النازيـة الألمانيـة غـير بعيـد عـن 

  عن الحرب وعن جبهة القتال. بعيدًا
لقد انبنى عقد لقاء "أنفـا" وقبلـه عمليـة الانـزال عـلى سـواحل 

ويظهـر  )٥٣(المغرب على أهمية موقع البلاد الاستراتيجي جغرافياً،
رب في الاستراتيجية الأمريكيـة كمنطقـة دخل المغ ١٩٤٧أنه منذ 

احتيـــاط أســـاسي لمحاصـــرة الاتحـــاد الســـوفياتي، فالبنتـــاغون في 
احدى تقاريره أعلن عن أهمية المغرب في تحقيـق أمـن الـولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، بالنظـر لطبيعــة موقعـه الـذي يحكـم الطــرق 

مـا المؤدية إلى البترول في شرق البحر المتوسط، وبكيفية خاصة 
هو عسكري في حالة عمليات عسكرية أمريكية بمنطقة الشرـق 
الأوســط. ومــن هنــا أهميــة مــا تــم إحداثــه مــن قواعــد عســكرية 
أمريكية بالمغـرب منـذ الانـزال، في كـل مـن الـدار البيضـاء وبعـدة 
نقاط ومدن مغربية. وكان المسـؤولون السياسـيون الفرنسـيون 

هــــذه القواعــــد عــــلى وعــــي بهــــذه الحقيقــــة والمصــــلحة الحيويــــة ل
بالمغـــرب، والـــتي فرضـــتها ظـــروف الحـــرب البـــاردة في ســـنواتها 
ـــولايات  ـــم تفســـير تواجـــد هـــذه القواعـــد برغبـــة ال الأولى. وقـــد ت
المتحــدة الأمريكيــة في حمايــة فرنســا كقــوة حاميــة لمصــالحها في 
المنطقية، لكن مع تكتم وتخوف حـول مسـتقبل أمـن المنطقـة. 

مريكيـة العسـكرية بالمغـرب، ولعل قواعـد الـولايات المتحـدة الأ
 ـووعـــود  كانـــت عـــلى علاقـــة بـــإعلان مبـــادئ الميثـــاق الأطلسيــ
روزفيلت في لقاء "أنفا" تجاه المغرب، كذا بالوضع الجديد لفرنسـا 
 ـمنـــذ  الـــتي تحولـــت إلى حليـــف اســـتراتيجي في الميثـــاق الأطلسيــ

ـــا ١٩٤٩ ـــة الغـــرب عموم ـــت اســـتراتيجية حماي ـــد تطلب ـــه فق . وعلي

الرأســــــمالية)، تواجــــــد قواعــــــد عســــــكرية في (الــــــدول الحليفــــــة 
  )٥٤(المغرب.

أنه بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة،   إلى  الإشارةمع أهمية 
كــان الأمريكيــون برغبــة ضــعيفة في مغــادرة قواعــدها بالمغــرب 
التي تدعمت بلقاء "أنفا"، ولهذا كانت هناك اتفاقيات بين فرنسـا 

، تلـك الـتي سـمحت ١٩٤٧والولايات المتحدة الأمريكية في شـتنبر 
تـم   ١٩٥٠بتسهيلات بحرية وجوية عبر قاعدة القنيطـرة. لكـن منـذ 

السماح للأمريكيين ببنـاء مطـارات جديـدة عـلى الـتراب المغـربي، 
دجنــبر مــن نفــس الســنة بــين  ٢٢إثــر اتفــاق سري تــم توقيعــه في 

 ـ(بيـــدولت  رـ الخارجيـــة الفرنسيــ ـ ) وســـفير الـــولايات Bidoultوزيـ
)، اتفـاق سـمح Jefferson Cafferyيفيرسون (المتحدة بفرنسا ج

ـــة في المجـــال الجـــوي  ـــدة القـــوات الأمريكي ـــازات لفائ بعـــدة امتي
والبحري، ومنها بناء خمس قواعد (سيدي سليمان، بن سـليمان، 

رـ، نواصــر، جمعــة أولاد ســحيم). وفي شــتنبر  أقــدمت  ١٩٥٣بــن كًريـ
نـاء واشنطن على عقـد اتفاقيـة مـع اسـبانيا (فرانكـو)، مـن أجـل ب

ـــر مـــا عرفـــه المغـــرب مـــن أحـــداث  قواعـــد عســـكرية بهـــا عـــلى إث
وتطـــورات سياســـية وأمنيـــة (نفـــي محمـــد الســـلطان محمـــد بـــن 

  )٥٥(يوسف).

  
ةٌَ  ِ   خَا

لقد جاء لقاء "أنفا" في ظرفية سياسـية دوليـة غـير مسـتقرة، 
ليس فقط شمالاً حيث الـدول الكـبرى الاسـتعمارية بـل حـتى في 

رر الـوطني بعـدة جهـات مـن افريقيـا جنوبًا مع اتساع حركات التح
وأسيا. ولقـاء أنفـا الـذي اختـار المغـرب بعيـدًا عـن جبهـات القتـال 
رغم ما طبعه مـن سريـة قبـل وخـلال انعقـاده، شـكل أولاً لحظـة 
سياسية وجهت الرأي العام العالميً صـوب مدينـة في مسـتعمرة 
ــا اســتهدف  فرنســية هــي المغــرب مــن جهــة، وجــدول أعمــال ثانيً

مــن التهديــدات الألمانيــة تجــاه أوربا مــع رســم خريطــة الــتخلص 
  جديدة للعالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبقــدر مــا تأســس لقــاء أنفــا عــلى شروط موضــوعية دوليــة 
وجهويـــة، توقفنـــا عليهـــا بـــإبراز أهميـــة المغـــرب في اســـتراتيجية 
ــه بعــد  ــا في ــة وفي رهــان نفــوذ ألماني ــولايات المتحــدة الأمريكي ال

هــا لفرنســا، كــذا أنشــطة الــوطنيين المغاربــة السياســية مــع غزو
الألمـــان ودور اليهـــود في توجيـــه الاهتمـــام الأمـــريكي بالمنطقـــة، 
فضلاً عـن ظـروف داخليـة أمريكيـة دفعـت لأهميـة تجـاوز عزلتهـا 
ببحثها عن مصالح استراتيجية لها بالخـارج. بقـدر مـا كـان لقـاء أنفـا 

لى العالم أجمع لمِـا عرفتـه هذا بأثر ليس فقط على المغرب بل ع
القضــية الوطنيــة المغربيــة ومعهــا قضــايا التحــرر في كــل جهــات 
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العــالم مــن قــوة، ناهيــك عــن انضــمام فرنســا فيمــا بعــد للحلــف 
 ـوإحـــــداث قواعـــــد عســـــكرية أمريكيـــــة في المغـــــرب  الأطلسيــــ
ــادة العــالم  ــدور الأمــريكي في قي ــروز ال واســبانيا. وهــو مــا يعــني ب

سياسيا وماليا، خاصـة بعـد مـا تعرضـت لـه الرأسمالي اقتصاديا و
الغربيــة مــن خــراب كبــير بســبب الحــرب الــتي كانــت مسرــحاً  أوروبا

إلا أجرأة لقوة الـولايات  ١٩٤٧لها. وما مشروع مارشال الأمريكي 
المتحـــدة الأمريكيـــة، ولبدايـــة حـــرب باردة بـــين قـــوتين جديـــدتين 
ــــت تحكــــم العــــالم بعقليتــــين متناقضــــتين  ــــة ثنائيــــة) بات  (قطبي

قـــد تحـــول إلى  ١٩٤٧شـــيوعية ورأســـمالية، وكـــان المغـــرب ســـنة 
منطقــة احتيــاط اســتراتيجية لحصــار الاتحــاد الســوفياتي بالشــمال 

  الافريقي.
ـــد  يبقـــى الســـؤال حـــول هـــل أهـــداف التواجـــد الأمـــريكي عن
الإنـــزال بالمغـــرب ومـــع لقـــاء أنفـــا، هـــي حقيقـــة مـــا حـــرك الآلـــة 

ارها العســــكري العســــكرية والدبلوماســــية الأمريكيــــة واســــتنف
والســياسي إلى هــذا المســتوى؟ وهــل الهــدف الحقيقــي كــان هــو 
ألمانيــــا أم تطلعــــات وعناصــــر أخــــرى مــــن العــــالم خــــلال الحــــرب 
وبعــدها؟ ثــم لمــاذا الانتظــار إلى حــين مــا حــدث مــن خــراب داخــل 
أوربا خاصة فرنسا؟ وما علاقة لقاء "أنفا" ودعم الشعوب نظـريًا 

الــولايات المتحــدة الأمريكيــة  مــن أجــل الحريــة والانعتــاق بوضــع
الـــداخلي الاقتصـــادي؟ وهـــل أحســـن المغـــرب اســـتغلال هـــذه 
التطورات السياسية والعسكرية لفائدة قضيته الوطنية؟ وهـل 
لقاء أنفا والانزال الأمريكي قبله كانا مشرـوعين لحمايـة أمريكيـة 
عــلى فرنســا والمغــرب؟ مــا تــم إجهاضــه أو إيجــاد بــدائل لــه ضــمن 
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